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  اللغة والتفكير المستنير

*(ّمحمود أحمد السيد .د. أ
∗

( 

ّنحاول في هـذا البحـث المـوجز أن نتعـرف وظـائف اللغـة عامـة, ووظيفـة 
ًالتفكــير خاصــة, وأن نقــف عــلى تربيــة التفكــير وصــولا إلى التفكــير الإبــداعي 

 .والتفكير المستنير
�7}Z−���:�{�v4%oא�� �

 تتمثل في التعرف ,ً ثمة وظائف ثلاثا لهانطالما أشار الباحثون في اللغة إلى أ
والتعبير والنداء, أو في الفكر والتعبير والتواصل, وإن كـان المـربي والفيلـسوف 

 .يرى أن التعبير ما هو إلا ضرب من التواصل) جون ديوي(الأمريكي 
وطالمــا وقــف نفــر مــن البــاحثين عــلى وظيفــة التواصــل عــلى أنهــا الوظيفــة 

حوا أركـان التواصـل, وكيفيـة تكـوين الرسـالة َّلغة, فوضـالأساسية والرئيسة ل
ِل كاتبا كان أو متحدثا, وكيفية تحليلهـا لـدى المـستقبِلدى المرس ً ًل قارئـا كـان أو ً

 .ًمستمعا, وأبانوا الصعوبات التي تحدث بين الطرفين
 :)١(وثمة من الباحثين من أشار إلى ست وظائف للغة تتجلى فيما يلي

 فيهـا المـرء عـن مـشاعره ِّ وهي التـي يعـبر:Emotiveة الوظيفة الانفعالي −١
                                                 

 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق  )∗(
)١(  Sebook, T.A: Style in language, Wiley and son N.Y P 350-347. 
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ًوعواطفــه وأفكــاره مــستخدما الرمــوز اللغويــة في نقــل تلــك المــشاعر 

 .والعواطف والآراء
وهي التي يهدف الكاتب أو المتحدث من  :Conativeالوظيفة التأثيرية  −٢

ق ورائها إلى التأثير في عقول الآخرين المستقبلين لاعتناق مبدأ, أو تحقي
 .لخإ...رغبة, أو العدول عن ممارسة عمل وتجنبه

 وهي التي يمارس فيهـا المرسـل اللغـة في :Referentialالوظيفة النسبية  −٣
ّضوء المجموعة المستهدفة, فيكيف لغته وفقا لمستوياتها الثقافية, ويغير  ً ّ

 .ًفي أساليبه وطرائقه تحقيقا للأهداف المبتغاة

وهي التي لا تقف على ما بين  :Metalingual» ماورا لغوية«الوظيفة الـ  −٤
ــما ترمــي إلى تعــرف مــا وراء الــسطور وإدراك  ــات ّالــسطور, وإن الغاي

 .البعيدة التي يرمي إليها الكاتبون أو المتحدثون

تركز على جماليـة الرسـالة اللغويـة وهي التي  :Poeticالوظيفة الشعرية  −٥
ض مـواطن مبنى ومعنـى بغيـة إثـارة إعجـاب القـارئ أو المـستمع بـبع

 .الجمال فيما ينقل إليه

وهي التي تعنى بجعـل الـصلة مـستمرة  :Phaticالوظيفة الاستمرارية  −٦
ــاء  ــاء والأبن ــستقبل مــن جهــة, وبــين الأجــداد والآب بــين المرســل والم

ًماضيا وحاضرا ومستقبلا من جهة أخرىوالأحفاد  ً ً. 

ًتيبـا وتجدر الإشارة إلى أن في ترتيـب هـذه الوظـائف مـن حيـث الأهميـة تر
فالتعبير كما يـرى الفيلـسوف ًا صعوبة, لأن ثمة ارتباطا بينها يتعذر فصله,ăتنازلي

فاللغـة أداة «ما هو إلا ضرب من التواصل كما سـبقت الإشـارة, ) جون ديوي(
ــشاعرهم  ــرد بوســاطتها الآخــرين في م ــشارك الف ــاهم ي ــة وســبيل للتف اجتماعي
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رء للحـصول عـلى المعلومـات أو وأفكارهم, وحين ينظر إليها على أنها وسيلة الم

 .)٢(»عرض ما تعلمه فقط فإنه يفقد هدفها الاجتماعي
 فـإن ,ومهما يكـن مـن أمـر النظـر إلى أهميـة كـل وظيفـة مـن وظـائف اللغـة

ــا أن  ــة التعــرف أو التفكــير تجــيء في طليعــة هــذه الوظــائف, إذ لا يمكنن وظيف
 .ًنتصور لغة من غير فكر, ولا فكرا من غير لغة

�%��%�−���:�א������h�}��hא�� �
لا يمكن الفصل بـأي صـورة مـن الـصور بـين اللغـة والفكـر, إذ لا معنـى 
لفكر من غير لغة, ولا للغة من غـير فكـر, وكـان الـدكتور طـه حـسين في كتابـه 

نحـن «قد أوضح الصلة بين الفكر واللغة عندما قال » مستقبل الثقافة في مصر«
طفنـا المتباينـة وميولنـا المتناقـضة حـين نشعر بوجودنا وبحاجاتنـا المختلفـة وعوا

نفكر, ومعنى ذلك أننا لا نفهم أنفسنا إلا بـالتفكير, ونحـن لا نفكـر في الهـواء, 
رة في هـذه الألفـاظ التـي ّولا نستطيع أن نفرض الأشـياء عـلى أنفـسنا إلا مـصو

ظهر منها للناس ما نريد, ونحتفظ منها لأنفـسنا ُرها ونديرها في رؤوسنا, ونّنقد
 ونحـن لا نغلـو إذا قلنـا إنهـا ليـست أداة للتعامـل .باللغـةر ّ نريد, فنحن نفكـبما

والتعاون الاجتماعيين فحسب, وإنما هـي أداة للتفكـير والحـس والـشعور لـدى 
 .)٣(»ًالأفراد من حيث هم أفراد أيضا

 هل يأتي الفكر قبل اللغة أم أن اللغة تسبق الفكر?: ويجيء السؤال
ًيـرى أن الفكـر ينـشأ أولا ثـم تـأتي » جون لـوك«ي إن الفيلسوف الإنجليز

أن عملية » كوندباك«ده, في حين يرى الفيلسوف الفرنسي ِّاللغة بعد ذلك لتجس
                                                 

 .٦٠٥ ص ١٩٧٧ الكويت −  وكالة المطبوعات−  قراءات في الفكر التربوي− الدكتور محمد ناصر  )٢(
 .١٩٣٨ القاهرة − مطبعة المعارف ومكتبتها− مستقبل الثقافة في مصر−ر طه حسينالدكتو  )٣(
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التفكير نفسها مستحيلة من غير اللغة ورموزهـا, إذ لا معرفـة مـن غـير تحليـل, 

 .)٤(»ولا تحليل من غير رموز لفظية
ُمـن قبـل في » فيجوتـسكي«روسي وهذا ما كان قد أشار إليه عالم النفس الـ

إذ ّعندما نبه على الارتباط الوثيق بين الفكـر واللغـة,  )٥(»علم نفس اللغة«كتابه 
 كلمـة, ومعنـى ّولا تعـدًإن الكلمة الخالية من المعنى ليست إلا صـوتا أجـوف, 

ًالكلمة ليس إلا تعمـيما أو مفهومـا, والتعمـيم والمفهـوم همـا مـن أكثـر وظـائف  ً
ًة, وإن علاقة الفكـر بالكلمـة هـي أولا وقبـل كـل شيء عمليـة الفكر خصوصي

ًعقلية, وليست شيئا محسوسا, فهي انتقال وسير من الفكر إلى الكلمة, ومن ثـم  ً
 .انتقال من الكلمة إلى الفكر الذي تحمله في الوقت نفسه

هت الأنظار إلى تعليم التفكـير عـلى أنـه مـن الأهـداف التربويـة ّوطالما توج
ً للمرء حتى يكـون مواكبـا لـروح العـصر َّبد في عالمنا المعاصر, وأنه لاالأساسية 

ّمن أن يتزود بمهاراته, إلا أن اكتساب تلك المهارات يحتـاج إلى تـدريب ومـران 
وممارســة لأن التفكــير مــا هــو إلا المعالجــة العقليــة للمــدخلات الحــسية بهــدف 

عليها, فإذا لم يكن المرء تكوين الأفكار من أجل إدراك المثيرات الحسية والحكم 
ًقادرا على الوعي والتخطيط لحل مشكلاته كان ثمة نقص في تفكيره, ذلـك لأن 
ــد  ــذكر والتجري ــل في الت ــا تتمث ــة علي ــة ووجداني ــة معرفي ــة عقلي التفكــير عملي
والتعمـــيم والفـــرز والتمييـــز والمقارنـــة والاســـتدلال, كـــما تتمثـــل في الإدراك 

 .ّوالإحساس والتخيل
                                                 

 بـيروت − الطبعـة الثانيـة− دار الشروق− تجديد الفكر العربي−الدكتور زكي نجيب محمود  )٤(
 .٢١٠ ص١٩٧٣

)٥(  Vigotsky. L.S: «Thonght and speech»- in saporta sol «psycho- 

linguistics » holt, Rinehart 1966. 
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أنها الأداء المتقن السريع والقـائم عـلى الفهـم وعـلى بف َّعرُ المهارة توإذا كانت

والمهـارة في « . فإنها قابلـة للملاحظـة والقيـاس,ًفي الوقت والمجهود معاالاقتصاد 
التفكير مهارة واسعة مثل مهـارة الـصناعات الخـشبية, فهـي تتـضمن معرفـة مـاذا 

? ومـا النتـائج? ومـا الـذي ستفعل? ومتى تفعله? وكيف? ومـا الأدوات اللازمـة
ينبغي أخـذه بـالاهتمام? إنهـا أكثـر مـن معرفـة قواعـد علـم المنطـق أو تعلـم كيـف 
ًتتحاشى الأخطاء المنطقية, إنهـا تـولي اهتمامـا كبـيرا لـلإدراك والقـدرة عـلى الفهـم  ً
وتوجيه الانتباه, إنها مـسألة استكـشاف للخـبرة, وتطبيـق للمعرفـة, وهـي معرفـة 

ع المواقف, وخواطر المرء وأفكار الآخـرين, كـما أنهـا تـشتمل عـلى كيفية التعامل م
 .)٦(»..التخطيط, واتخاذ القرار, والبحث عن الدليل, والتخمين والابتكار

وللتفكير أنواع متعددة, فهناك التفكير الناقد, والتفكير التـأملي, والتفكـير 
َّولأن . لـخإ...فيالعلمي, والتفكير الرياضي, والتفكير المعـرفي, ومـا فـوق المعـر

ه المربون إلى وضع الـبرامج والخطـط لتعليمـه َّ اتج,للتفكير هذه الأهمية في الحياة
 .وإكساب المتعلمين مهاراته

١−h����:�����מ�א�� �
 :)٧(ت مناحي تعليم التفكير في ثلاثة اتجاهات هيَّتبد

 .الاتجاه الأول يذهب إلى تعليم التفكير في مادة مستقلة −١
                                                 

 مؤســسة − ترجمــة عــادل عبــد الكــريم ياســين وآخــرين− تعلــيم التفكــير−إدوارد دي بونــو  )٦(
 .٦٢ ص١٩٨٩ الكويت −الكويت للتقدم العلمي

 فاعلية برنامج تدريسي قائم على طريقة حل المشكلات في تنمية −محمد أنس أحمد عوض  )٧(
 في محافظة دمشق من خلال مهارات التفكير الإبداعي لدى طلبة الصف الأول الثانوي

 طرابلس − جامعة الجنان − رسالة دكتوراه غير منشورة − مادة البلاغة واتجاهاتهم نحوها 
 .١١٨ ص٢٠١٥ لبنان − 
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 . يرى تعليم التفكير من خلال المواد العلميةالاتجاه الثاني −٢
 .ق بين الاتجاهين الأول والثانيّالاتجاه الثالث يوف −٣

 يكون أكثر نجاعة في ăويرى مؤيدو الاتجاه الأول أن تدريس الفكر مستقلا
ًتمكين المتعلم من اكتساب مهاراته, نظرا لما تخضع له العملية التعليمية التعلميـة 

قق الصقل والتطوير في أثناء التطبيق الفعلي لها, كـما أن هـذا من تغذية راجعة تح
ّيساعد المتعلم عـلى التكيـف مـع المحـيط الـذي يتفاعـل معـه, ويفجـر التدريس 

 .مكامن الإبداع عنده
 :ًويضع أنصار هذا الاتجاه شروطا لنجاح موقفهم تتمثل في

 .ذهاوعي المتعلمين بالمناشط والعمليات العقلية التي يقومون بتنفي −١
 .المحافظة على تركيز الانتباه في أثناء إجراء العملية التعليمية التعلمية − ٢
ًالتدريب على اكتساب المهارة المستهدفة تدريبا متسلسلا −٣ ً. 
توظيف التغذية الراجعة التطويرية في أثناء إجراء العمليـة التعليميـة  −٤

 .التعلمية
 ).الذاتحديث (قيام المتعلمين بشرح ما يقومون بأدائه  −٥
 .تهيئة الأجواء المناسبة والكافية لتطبيق المهارة وممارستها −٦

إلى تعليم التفكير من خلال المواد الدراسية  أما مؤيدو الاتجاه الثاني الداعي
 :في المنهج التربوي فيرون أن لاتجاههم عدة مزايا منها

ًانتقال أثر التعلم يكون قويا عندما تتغلغل مهـارات التفكـير في كـل  −١
 . الدراسيةالمقررات

إيجــاد الــرابط المفيــد بــين مهــارة التفكــير ومجــال تطبيقهــا في مختلــف  −٢
 .المناشط اليومية
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 .تمكين المتعلمين من التطبيق بطريقة سهلة وميسرة وواضحة −٣

 .مساعدة المتعلمين في الاعتماد على أنفسهم −٤

وثمة نـماذج وضـعت في ضـوء هـذا الاتجـاه, منهـا النمـوذج الـذي وضـعه 
, »Infusion Lessons: دروس الـدمج«عـن كيفيـة تـدريس ) روبـرت شـوارتز(

 :ويسير تنفيذ الدرس على النحو التالي
 التقديم للدرس − 
 العرض − 

 التفكير النشط − 

 التفكير في التفكير − 

 تطبيق التفكير − 

 تقويم الأداء − 

 :وأهم النماذج التدريسية الاندماجية
 .استراتيجية حل المشكلات − 
 .لاستراتيجية خريطة المفاهيم لأوزاب − 

 .الطريقة الكشفية لبرونر − 

 .هطريقة دائرة التعلم لجان بياج − 

  .تاباالنموذج الاستقرائي لهيلدا − 

م َّأن يعلويرى مؤيدو الاتجاه الثالث وهو الاتجاه التوفيقي الذي يذهب إلى 
ăالتفكير تعليما مستقلا ا مـع محتـوى المـواد الدراسـية ă على أن يأخذ منحـى تكامليـً

ًم مهارات التفكير تعلما مباشرا قبـل أن تطبـق في محتـوى َّتعلالمقررة, ويمكن أن  ً
المــواد الدراســية, ويجــري المــزج بــين الاتجــاهين الــسابقين بحيــث تتــوفر بــرامج 
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ّمستقلة للتفكير تمكن المتعلمين من إدراك العلاقات بـين الخطـوات المختلفـة في 

ب المعلمـون عـلى ّعملية التفكير من خلال محتوى المواد الدراسية, عـلى أن يـدر
كيفية استخدام مهارات التفكير التي يحتاج إليهـا المتعلمـون, وكيفيـة التخطـيط 
ّالواعي والفعال والمبدع لتعلم تلك المهـارات حتـى يعملـوا عـلى تـدريبهم عـلى 

 .تحمل المسؤولية في دمج مهارات التفكير في ممارساتهم اليومية
 :ل الآتيوبعد عرض هذه الاتجاهات الثلاثة يرد السؤا

  في تعليم التفكير من غيره?ُ اتجاه من هذه الاتجاهات الثلاثة أفعلُّأي
ــة َّنأالواقــع  ــة عــن هــذا الــسؤال تتطلــب تطبيــق التجــارب العلمي  الإجاب

المنــضبطة عــلى مــدخلات كــل اتجــاه والموازنــة بــين عمليــات التطبيــق في ضــوء 
صـدقها وثباتهـا, مـن والتحقـق استخدام الأدوات القياسية الخاضعة للتحكـيم 

ّذلك لأن التجربة أكبر برهان عـلى تعـرف الفعاليـة النـسبية لهـذه الاتجاهـات في 
 .إكساب المتعلمين مهارات التفكير

ولقد أثبتت التجارب التي أجريت في بعض الدول المتقدمة أن ثمة فاعليـة 
مهارة  أكان تعليم التفكير ٌالاتجاهات في تنمية التفكير, سواء لكل اتجاه من هذه 

ًمستقلة, أم كان مصوغا في بـرامج خاصـة لـتعلم التفكـير, أو متـضمنا في المـواد  ً
 .الدراسية المختلفة

َبيد أن تربيتنا العربية تفتقر إلى هـذا النـوع مـن التجـارب, إذ مـا يـزال هـذا 
 الحاجة إلى إجراء الدراسات العلمية المبنية عـلى التجـارب التـي ِّالميدان في أمس
الفـرد وط البحث العلمي بغية إغناء هذا المجال المهـم في تكـوين تتوفر فيها شر

ّالبناء والفعال في تنمية مجتمعه ّ. 
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ن مـن مجموعـة مـن القـدرات منهـا ّليس الإبداع قدرة واحدة, ولكنـه مكـو«
الطلاقــة والمرونــة والأصــالة, والقــدرة عــلى الإحــساس بالمــشكلات وتحديــدها, 

 .)٨(»لجمود التقليدي في التفكير من أجل الوصول إلى حلول فريدةوالتحرر من ا
 : فإنها تتجلى في أنواع متعددة منهاالطلاقةأما 

وتتبــدى في اللغــة المنطوقــة, وتقــاس بــسرعة  :الطلاقــة اللفظيــة −١
 .توليد الكلمات وإنتاجها في ضوء شروط معينة

ليـة في  وتتمثل في توليد عدد كبير من الرؤى العق:طلاقة الأفكار −٢
 الاسـتجابات التـي يجـري توليـدها, كـما ِّف كـمُّرعََموقف ما, وت
ات ضــمن ضــع قائمــة بــأكبر عــدد ممكــن مــن المثــيرتــتجلى في و

 .تصنيفات معينة في ضوء خصائصها

 وهي القدرة على التعبير عن الأفكار بسهولة, :الطلاقة التعبيرية −٣
 .ووضع الكلمات في أكبر عدد ممكن من الجمل والعبارات

 وتتبدى في القدرة على الرسم السريع لعدد من :طلاقة الأشكال −٤
 .الأمثلة والتفصيلات

عبات فإنها تعني القدرة على إيراد عدد كبير من التعريفات والتـش المرونةوأما 
 في الذات, ثم إخراجها وتطويعها لإنتاج فكـرة جديـدة ăفي الفكرة, وتبادلها داخليا

ًإعادة البناء السريع للمعلومات وفقا لمتطلبات الحـالات المـستجدة, وتغيـير «فهي 
 .)٩(»شكل الصياغة عندما لا يبرهن الشكل السابق على فعاليته

                                                 
 .٣٠ ص٢٠١٣ − عمان− دار الفكر− الإبداع−الدكتور فتحي جروان  )٨(
لم  سلــسلة عــا− ترجمــة غــسان أبــو الفخــر− الإبــداع العــام والخــاص−ألكــسندرو روشــكا  )٩(

 .٥٩ الكويت ص−١٤٤ العدد −المعرفة
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كـير, وتغيـير وتشتمل المرونة على عدة قدرات تتمثل في تغيير أسـلوب التف

 .)١٠( المواقف, والتفكير بالبدائل وإنتاج الاحتمالاتّذهنية بتغيرالحالة ال
فتعني القدرة على إنتاج أفكار جديدة أو أساليب جديدة بحيث  الأصالةوأما 

ًتكون ثمة إضافة جديدة إن في المعنى أو في الأسلوب, وقد يكون المعنى مطروحـا 
ّمن قبل ولكنه أخرج إخراجا جديدا, ومن هنا تعد ً ً ًة أصالة لا اتباعا, وهكـذا  الجدُ

 . وعدم تكرار أفكار الآخرين,تتبدى الأصالة في الابتعاد عن المألوف
٣−/��\}�h���:��}�א� �

هـو وتبدأ اللغة من الفكـر وتنتهـي إليـه, إذ مـا مـن متحـدث أو كاتـب إلا 
ً نقلهـا إلى الآخـرين, قـراء ّينطلق من الفكر في تركيبه للرسالة اللغوية التـي يـود ّ

أو مستمعين, فـالمتكلم أو الكاتـب لا يـتكلم أو يكتـب إلا إذا تـأثر بمـؤثر كانوا 
.  التعبير عما شعر به تجاه ذلك المؤثر الذي يدفعه للتعبيرّخارجي أو داخلي, فيود

 التـي تـرد عـلى ذهنـه, فيـصوغ المعـاني التـي رِكَـِوهنا يلجأ إلى اختيـار بعـض الف
م الدماغ بإصـدار أوامـره إلى أجهـزة ّتخيرها في قوالب لغوية دون غيرها, ثم يقو

النطق كي تؤدي الحركات المعينة اللازمة لنطق هـذه القوالـب اللغويـة النحويـة 
ً انطلاقـا مـن تركيـب الرسـالةوالصوتية, وبذلك يكـون المرسـل قـد عمـل عـلى 
ِالفكر أي مـن المعـاني المتخـيرة مـرورا باختيـار الب ً نـى اللغويـة والرمـوز اللفظيـة ّ

 .ًدار الأصوات إذا كان المرسل متحدثاوانتهاء بإص
ًل كاتبا كان أو مستمعا فيعمـل عـلى ِأما المستقب فـإذا كـان , تفكيـك الرسـالةً

نه يعمل على حـل رمـوز الرسـالة اللغويـة في ضـوء تركيبهـا الـصوتي ًمستمعا فإ
ًوالصرفي والنحوي وصولا إلى المعنى الذي أراد المتكلم نقله إليه, وهذه العملية 

                                                 
 .٩٠ص,  مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات−وليد العياصرة  )١٠(
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ل الرسالة اللغوية التـي صـدرت عـن المرسـل في ّاخل الدماغ, إذ إنه يحلتجري د

ضوء معرفته السابقة باللغة, وهذه المعرفة تساعده على توقعات معينة من حيث 
 .)١١(ًالأصوات, ومن ثم ينتقل إلى تحليل النظام النحوي وصولا إلى المعاني
ن الأنـماط وأكدت بعض البحوث أن المستمع يسمع ما يتوقع أن يسمعه م

والصيغ, وتساعده على هذا التوقع معرفته بأصوات لغتـه وقواعـدها, وبمعـاني 
 .المفردات في لغته الأم

 أي من اختيار بعض المعاني ,وهكذا نجد أن انطلاق المرسل كان من الفكر
دون بعضها الآخر, وأن تركيبه للرسالة انتقل من المجرد إلى المحسوس, أي من 

ل ِرد, إلى الأصوات, والأصوات محسوسة, في حين أن المستقبالمعنى, والمعنى مج
في تحليله للرسالة انتقل من المحسوس أي الأصوات وانتهى بالمجرد أي المعنى, 

 .فكان ثمة انتقال من الفكر لدى المرسل وانتهاء بالفكر لدى المستقبل
٤−h���	א���h���:�א� �

ددة إن من حيـث المبنـى متعغني عن البيان أن الفكر المستنير يتسم بسمات 
أو المعنى, إذ لا يمكن الفصل بينهما لأن ثمة علاقة ارتباطية تجمع بينهما, ويـؤثر 

 .كل منهما في الآخر, ويتأثر به
هـو الـذي يتـسم بوضـوح الفكـرة في ذهـن  فالفكر المستنير من حيث المبنى

ًل كاتبــا كــان أو متحــدثا ِالمرســ أن لأن الوضــوح يــؤدي إلى الوضــوح, في حــين ً
الأفكار المشوشة والمضطربة والقلقة لا تنقل إلى الآخر إلا التشويش والفـوضى 
ًوالاضطراب, وقد يكون السبب في عـدم وضـوح المعنـى في الـذهن راجعـا إلى 

                                                 
 .٤١ ص−  في طرائق تدريس اللغة العربية− ّالدكتور محمود أحمد السيد  )١١(
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قلة الرصيد اللفظي عنـد المرسـل, فهـو لا يـتمكن مـن اختيـار المفـردات الدالـة 

دم اختيـار الرمـوز اللفظيـة ًوالمعبرة عن الفكرة, وقد يكون السبب راجعا إلى عـ
ون لهــا معنـى عنــد المرسـل مختلـف عــما هـو لــدى المعـبرة عـن المعنــى, أو قـد يكـ

 .ًالمستقبل, وقد يكون غير مألوف عنده وبعيدا عن خبراته
ăويلجأ المرسل أحيانا إلى الإيجاز المخل في عرض أفكـاره ظنـ ا منـه أن لـدى ً

ً حـين أن ثمـة أمـورا تحتـاج إلى المستقبل خبرة في الموضوع الذي يتحدث عنـه في
ًا فهـما واضـحا ن المـستقبل مـن فهمهـا واسـتيعابهَّالشرح والتفصيل حتـى يـتمك ً

ăواستيعابا تاما ً. 
كما يلجـأ إلى التعقيـد النـاجم عـن اسـتخدام التراكيـب مـن حيـث التقـديم 

زمة, إذ قد يظن المرسل أن التلاعـب في هـذا والتأخير والفصل بين الأمور المتلا
جال لا يؤثر في فهم الآخرين, ولكن على العكس من ذلك, فقد يؤدي طـول الم

ًالجمل أحيانا, والتقديم والتـأخير أحيانـا أخـرى إلى اللـبس والغمـوض وعـدم  ً
َالفهم المستنير للمعاني والفكر المراد إيصالها إلى المستقبل ِ. 

والوجدان ّهو ذلك الفكر الذي يغذي العقل  :والفكر المستنير من حيث المعنى
ً مما ينعكس خصبا ونماء على الفرد والمجتمع, ويعمل عـلى بنـاء الفـرد ,بالنافع والمفيد ً

ً متوازنا ومتكاملاًبناء ă ومتطورا من جميع الوجوه جـسميا وعقليـا ونفـسيا واجتماعيـاً ă ă ă ً 
ً حتى يكون عضوا نافعا في مجتمعه, وفعالا في تطورهăسانيا وإنăوعاطفيا ً ً. 

والتراكيب  في الألفاظ المستنير هو الذي ينأى عن الشحنات الانفعاليةوالفكر 
المستخدمة, كما أن صاحب الرأي المستنير هو الذي يحـترم الـرأي الآخـر, ويتقبلـه 
ًبكل رحابة صدر, انطلاقا من أن الحقيقة نسبية ولا أحد يمتلكها, وانطلاقا من أن  ً

ًد يكـون مخطئـا, وكـما يقـول الإمـام ًرأي الآخر قد يكون مصيبا في حين أن رأيـه قـ
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 .»رأيي صواب يحتمل الخطأ, ورأيك خطأ يحتمل الصواب«الشافعي 

وإن صــاحب الــرأي المــستنير ينــاقش أفكــار الآخــرين وآراءهــم بكــل 
ٍّموضوعية وروية وتأن ً, وفي منأى عن أي تحيز أو تعصب أو تحامل, انطلاقا من ّ ّ

ة الأفكـار شريطـة تـصافي القلـوب إن بارقـة الحقيقـة تظهـر مـن مـصادم(مقولة 
ّوتعانقها, وتصافح الأكف وتراصها ّ(. 

 الحاجــة إلى هــذا الفكــر المــستنير بعــد أن ِّونحــن في عالمنــا المعــاصر في أمــس
انتشر الفكر التكفيري الظلامي المنـافي لـروح أمتنـا, والمتنكـر لقيمهـا ومثلهـا في 

 : الجبل القائلالحق والخير والجمال, ورحم االله شاعر العروبة بدوي
ـــــــــشعاع صراح  لا تـــصلح الـــدنيا ويـــصلح أمرهـــا ِإلا بفكـــــــــر كال ُ 

ّإذا كان غاندي قد حذر البـشرية في الألفيـة الثالثـة مـن علـم بـلا ضـمير, و
وسياسة بلا مبادئ, وتجارة بلا أخلاق, وتعليم بلا تربية, وعبادة بلا إيمان, فإن 

الفكر المستنير, هذا الفكر الـذي الهوة بين كل جانب وآخر إنما مردها إلى غياب 
فكـم مـن جـرائم . ينبغي لكل مجتمع أن يربي ناشـئته عليـه منـذ نعومـة الأظفـار

 !ارتكبت وترتكب بحق البشرية انتفى من عقول مرتكبيها المنطق والضمير
ولو أن لدى هؤلاء المرتكبين ذرة من تربيـة عـلى الفكـر المـستنير لمـا أقـدموا 

انتهاكـات بحـق القـيم والأخـلاق, ومـن جـرائم بحـق على ما أقدموا عليه مـن 
 .ًالوطن والإنسانية جمعاء, جرائم لم يعرف التاريخ لها مثيلا

ماّ كان التفكير جوهر اللغـة وأساسـها كـان التركيـز عـلى تربيـة التفكـير ـول
العقلية  على أن تكون ثمة عناية بالمستويات ,العقلاني القيمي من الأهمية بمكان

ر وفهـم واسـتنتاج واسـتيعاب وتطبيـق وتحليـل وتركيـب ُّ من تـذكللتفكير كافة
وتقويم, وعلى أن يكون ثمة تكامل بـين جميـع البنـى والهياكـل الاجتماعيـة التـي 
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يحتك بها المتعلم ويتأثر بها, وتنسيق بينها في عملية البنـاء, آخـذين بالحـسبان أن 

ــة لا ت ــلأسرةُالتربي ــما ل ــدها, وإن ــة وح ــل المدرس ــلى كاه ــى ع ــة دور, لق  الواعي
ــديات  ــادة دور, وللمنت ــدور العب ــير وخطــير, ول وللإعــلام هــو الآخــر دور كب

 .لخإ...والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني دور
فإذا تـضافرت جهـود هـذه الجهـات كافـة, وأحـست كـل منهـا بمـسؤولية 

 على أن ذلك أمانة في أعناق الجميع من ,الكلمة التي تستعملها في مجالات أدائها
ً مادام مستندا ăم للناس غنياّ كان الغذاء الفكري الذي يقد,لة الأقلام وغيرهمحم

ُ ورحم االله أستاذنا الدكتور شكري فيصل الذي تساءل من قبل .إلى ثروة خلقية َ
هــل يــدرك كــل الــذين يقومــون عــلى دورياتنــا في الــوطن العــربي خطــر «: ًقــائلا

ثـر الـذي يخلفونـه? أيـدركون الساحة التي يتقدمون للعمل فيهـا, وضـخامة الأ
أنهم حين يتصدون لمثل هـذا العمـل الفكـري الـضخم إنـما يتحكمـون في غـذاء 
الآلاف من الناس, غذائهم الفكري, وأن في أعناقهم أمانة الوفـاء لهـذه الآلاف 
وإيثارها بكل خير مفيد? أيفكر الـذين يـصدرون كثـرة مـن المجـلات عنـدنا في 

 غنى ثقافي وزاد فكري, وثروة خلقية تتيح لهـم مدى ما يجب أن يتسلحوا به من
 .)١٢(»ًأن يكونوا أهلا لحمل هذه الأمانة الثقيلة? 

ٍنرجو أن نكون أهلا لحمل هذه الأمانة الثقيلة, وأن يتحقق أملنا في غد أفضل,  ً
ٍوالمرء لا يحيا بغير رجاء, غد ترفرف في أجوائه راية الفكر المستنير المبنـي عـلى العقـل 

فيعــيش النــاس في ســلام ومحبــة ووئــام, وينعمــون فيــه بــالأمن والأمــان, والخلــق, 
وسنظل متفائلين بانتصار الأمة على مختلف أفانين الغدر والعدوان, وستعود بمشيئة 

 .رته في غابر الأزمانَّاالله لممارسة دورها الحضاري على النحو الذي سط
                                                 

 .٢٨ص − الصحافة الأدبية−الدكتور شكري فيصل  )١٢(
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 − رجمة عادل عبد الكريم ياسين وآخرين ت− تعليم التفكير−دوارد دي بونوإ − 
 .١٩٨٩ الكويت −مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 − ترجمـة غـسان أبـو الفخـر− الإبـداع العـام والخـاص−لكسندرو روشـكاأ − 
 .١٩٩٠ الكويت −١٤٤ العدد −سلسلة عالم المعرفة

 الطبعـة − دار الـشروق− تجديد الفكـر العـربي−الدكتور زكي نجيب محمود − 
 .١٩٧٣ت  بيرو−الثانية

 − معهـد الدراسـات العربيــة− الــصحافة الأدبيـة−الـدكتور شـكري فيـصل − 
 .١٩٦٠القاهرة 

 − مطبعـة المعـارف ومكتبتهـا− مستقبل الثقافة في مصر−الدكتور طه حسين − 
 .١٩٣٨القاهرة 

 .٢٠١٣ − عمان− دار الفكر− الإبداع−الدكتور فتحي جروان − 

 عـلى طريقـة حـل  فاعليـة برنـامج تدريـسي قـائم−محمد أنيس أحمـد عـوض − 
المشكلات في تنمية مهارات التفكـير لـدى طلبـة الـصف الأول الثـانوي في 

 رسـالة دكتـوراه −محافظة دمشق من خلال مادة البلاغة واتجاهـاتهم نحوهـا
 .٢٠١٥ لبنان − طرابلس− جامعة الجنان−غير منشورة

 − وكالــة المطبوعــات− قــراءات في الفكــر التربــوي−الــدكتور محمــد نــاصر − 
 .١٩٧٧ الكويت
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 منـشورات − في طرائـق تـدريس اللغـة العربيـة−ّالدكتور محمود أحمد السيد − 

 .٢٠١٣جامعة دمشق 

 دار −  الأردن− مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات−وليد العياصرة − 
 .٢٠١٣أسامة 

− Sebeok, T.A: Style in language, Wiley and son N.Y. 

− Vigotsky.L.S: (thonght and speech)- in Saporta sol «Psycholinguistics» 

holt, Rinehart 1966. 
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